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الكرة في ... بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية 

ملعب المعارضين
 1

 

 
 

 

 
 

رغم أني من المؤيدين لعدم تجديد ولاية ثالثة للمالكي لأسباب ذكرتها في مقالات متناثرة ولا 
تزويرا  قد حصل وأن المالكي وأعضاء ائتلافه داعي لتكرارها ورغم أني أعتقد أن هناك 

استخدموا المال العام والضغط على المفوضية والقضاء والإعلام الحكومي وغيرها من الضغوط 
لتحقيق هذا الرقم الكبير من المقاعد ، إلا أنني أرى أن المهمة الآن مهمة المعارضين من الكتل 

 . لأكراد وغيرهمأمثال المواطن والأحرار ومتحدون والوطنية وا

فليس من المعقول أن يحدث تزوير بدرجة أن يسرق المالكي أصواتا  تكسبه أكثر من خمسة 
كانت نائمة طوال  -المعارضة للمالكي  -مقاعد ، فهذا الاحتمال لو صح فهذا يعني أن باقي الكتل 

تصاعدة ، ربما هذه الفترة ، وإن لم تصح فهذا يعني أن المالكي ما زال يمتلك شعبية كبيرة وم
جاءت نتيجة استغفال الناس واستخدام المال العام والسلطة وتوزيع أراضي وشقق والضغط 

 . على البسطاء لانتخابه ولكم هذا مجرد حدس وتوقع واتهام والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

يرون وهنا أتساءل ما الذي جعل الكتل المعارضة للمالكي أن تسكت طوال هذه الفترة رغم أنهم 
بأنفسهم ما يقوم به المالكي من تجاوزات قانونية كاستخدام السلطة والنفوذ ؟ هل كانوا لا 

يعلمون بذلك وهذه مصيبة وهل كانوا يعلمون إلا أنهم إما خائفون منه أو متشاركون معه في 
كسب الجرم أو لا يريدون أن يعكروا صفو العلاقة التي بينهما فمن المحتمل أن ترجع إذا كان الم

 .كبيرا  

فإذا تجرأ المالكي وزوّر الانتخابات فعلى الكتل المعارضة للمالكي أن تستخدم الوسائل القانونية 
لكشف تلاعبه بالنتائج  -إن تطلبّ ذلك  -المتاحة والضغط الإعلامي والضغط الدولي والأممي 

عن أهدافه ، وترك أسلوب المهاترات الإعلامية بلا دليل لأن هذا يشغل المواطن وتبعده 
فالتزوير مسألة أخلاقية قبل تكون سياسية وقانونية فمن يتورط بتزوير انتخابات لا يمكن أن 

 . يكون مؤهلا  لأن يقود الجهاز التنفيذي للدولة

فإن على الكتل المعارضة لتولي  -كما هو متوقع  -وبما إن النتائج سوف لن تتغير كثيرا  
ا  قانونية لمنعه من ذلك وهي متوفرة ومتاحة ، فبإمكانهم المالكي ولاية ثالثة أن تسلك طرق

دستوريا  أن يشكلوا تحالفا  كبيرا  ليتمكن من ترشيح رئيسا  للوزراء بدل المالكي ، ولكن هذا على 
مثل المواطن  -حساب وحدة الائتلاف الذي أعلن بعض أطراف التحالف المعارضة للمالكي 
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 . دا  استراتيجيا  لهمأن الائتلاف ووحدته بع -والأحرار 

 270وبالتالي فيمكن أن يشكلوا التحالف الوطني الذي يمكن أن يصل أعضاؤه الى أكثر من 

نائب فيحققوا أغلبية مريحة ، وتبقى معضلة اختيار اسم رئيس الوزراء فإما أن يقبلوا بالمالكي 
سيقع في حرج ( نأي كتلة المواط)ويخسروا سمعتهم وقواعدهم الشعبية ومن دعمته المرجعية 

أو أن يختاروا اسما  ثانيا  من دولة القانون غير المالكي حتى تسير . شرعي وأخلاقي شديدين 

عندما نُحيٍّ الجعفري وأخذ مكانه المالكي ، ويبدو أن  1006السفينة وهو بالضبط ما حصل عام 

خر ، فزرع هذه سنة الحياة السياسية في العراقي يفوز شخص بتأييد شعبي ويأخذ مكانه آ

 . رئيس الوزراء الجديد................ الجعفري وأكل المالكي ويزرع المالكي ويأكل 
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العراقية 1مكاسب جنيف 
2
 

 
 

 
 
 

ماهي الانعكاسات السياسية والواقعية التي يمكن ان يجنيها العراق وتجربته العسكرية في 

في التوصل الى نصف الحل  1جنيف والمجموعات المسلحة لو نجح مؤتمر " داعش"مواجهة 

بين السلطة السورية والائتلاف الوطني السوري الذي على ما يبدو سيكون الواجهة السياسية 

 .!لجبهة معارضة الرئيس بشار الاسد المعترف بها دوليا؟
سيجد العراق نفسه امام حل يوفر له مقومات التصدي والصمود والاريحية كما الارجحية في 

جموعات المسلحة التي تسللت الى العراق بعد المشاكل والخلاف الذي استخدم فيه مواجهة الم
والمجموعات السورية والعربية الاخرى بسبب تناقض " داعش"و" الجيش الحر"السلاح بين 

البرامج والاساليب المستخدمة في التعبير عن الهوية السياسية كما الهوية الدينية وفي العلاقة 
الذي يرزح تحت احتلالها، ولولا المشاكل الكبيرة بين هذه المجموعات في بالمجتمع السوري 
الى الانسحاب الى العراق وتوجيه بنادقها الى صدر التجربة " داعش"سوريا لما اضطرت 

المناكحة والذبح والقتل لكل . العراقية والبدء بنفس الاسلوب الذي تم استخدامه مع السوريين
سيكون !. والسياسي والديني الرخيص في المناطق السوريةمن يعترض برنامجهم الجنسي 

التي خسرت الساحة السورية بفعل بطش القوات " داعش"هنالك متسع للمواجهة المرتاحة مع 

منظمات سورية عاملة في المناطق  8السورية ووحدة الموقف الواقعي السوري الذي توحد في 

ة لصالح الحكومة العراقية وعامل ضعف لـ ستكون عامل قو( الراحة)التي تسيطر عليها وتلك 

 .!واخواتهــــا" داعش"
سيكون على المعارضة السورية ان تتجنب التعامل مع المجموعات المسلحة  1في جنيف   

العاملة في اطار التكفير والتطرف والعنف ضد الناس، واتصور ان الولايات المتحدة الاميركية 

 .منظمة ارهابية في اطار الحرب على الارهاب" اعشد"وبريطانيا والامم المتحدة ستعلن 
 –وهذا المعنى سيكون مبررا لمحاصرة هذه المنظمة الارهابية ومنظمات مماثلة، وقد نجني    

ارباحا كبيرة حتى  –اذا ما استثمرنا لحظة المواجهة بترسيخ قواعد الوحدة الوطنية في الداخل 
مل على المصالحة الوطنية بعد ان دخلت على مستوى اعادة وحدة النسيج الوطني والع

والقاعدة على خط الخصومة السياسية بين الحكومة والاهالي في الانبار على خلفية " داعش"

 .!التظاهرات والاحتجاجات التي عمت المناطق الغربية منذ سنة وشهرين
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د الذي سيجني العراق من المكاسب اضعاف ما ستجنيه سوريا والرئيس بشار الاس 1في جنيف  

يريد لجنيف محطة للاعتراف بصمود حكومته في مواجهة الارهاب واعتراف المعارضة به 
كحاكم شرعي للبلد والاهم اعتراف الولايات المتحدة بأن الاسد شريك في الحل قبل ان يكون ندا 
لها او رئيسا يقف في مواجهة معارضيه، اما العراق الذي يخوض حربا شعبية وعسكرية في 

" داعش"فسيكون الرابح الاكبر لان الدول المشاركة ليس لديها شك في ان " داعش"مواجهة 

 .منظمة ارهابية وان الموقف الدولي يقتضي الوقوف الى جانب العراق في حربه الحالية ضدها
سيخصص مساحة للنقاش حول محاربة الارهاب وموقف الدول  1لذا اتصور ان جنيف    

 .!ر والوقوف الى جانب الدول المتضررة من وجـــودهالداعمة له مثل السعودية وقط
سيكون العراق وسوريا احرارا في التنسيق العسكري والامني على الحدود  1في جنيف   

المشتركة وسيتم التضييق على السعودية بموجب الوثائق ومجمل حقائق الصراع الذي يجري 
حة ودعمتها ووقفت الى جانبها، في سوريا، حيث وقفت السعودية الى جانب المجموعات المسل

وتعتقد السعودية ان خيارها هو دعم المجموعات المسلحة للتأكيد بأن الصراع طائفي سني في 
مواجهة اقلية نصيرية علوية ايمانا منها بأن العمل وفق النسق الطائفي في المنطقة العربية 

عراقية التي تفجرت طائفيا بشكل مقبول اميركيا على خلفية المسألة الاميركية وفهمها للمسألة ال

 .!1003نيسان  9مخيف عشية سقوط النظام في 
السعودية ستكون الخاسر الاكبر في الاتفاق على الحكومة الانتقالية او تشكيل حكومة الوحدة   

الوطنية لان المشروعين يعتبران جزءا من قيم المرحلة الانتقالية في سوريا بضمانة اميركية 
وهو ما يعني التمهيد الى انتخابات رئاسية يكون فيها الرئيس بشار الاسد  وروسية حقيقية،

مرشحا قويا في الانتخابات هذه، ومن الممكن جدا ان يكون الرئيس الاسد رئيسا لسوريا لسبع 
سنوات اخرى بموجب انتخابات نزيهة بإشراف الامم المتحدة ما يعني ايضا بداية تصفية 

مع كل الدول الخليجية التي دعمت الارهاب وخصوصا الارهاب  الحسابات السورية والدولية

 !القادم من السعودية
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 والاستقلال الكردي، النفط من الموقف التركي

 3.تحتاج الى اجابات اسئلة. .والسياسي الاقتصادي
 

 
 

 العراق، عن السياسي وحتى الكامل الاقتصادي الاستقلال نحو الخطى يحث كردستان اقليم
 عائدات من يدره وما متنفذة عالمية شركات من تستقطبه وما النفط على متكئة ذلك تعلن قيادته
 ".العالم شعوب كل مثل المصير تقرير حق لنا" يوم كل به لتهدد مغرية، مالية

 الحلم" ذلك تحقيق في قوة بكل ماضي الاستقلال، مشروع صاحب الديمقراطي الحزب
 والتجار البسطاء المؤيدين من كبير جمهور يقف خلفه لنتيجةبا ومتفائل للكرد "التاريخي
 عن الباحثة الكبيرة الأجنبية الشركات عشرات دعم على ذلك في معتمدا الطامحين، والساسة
 .داعمة تركية وسياسات ووعود تعهدات على الأكبر وبالدرجة والتصدير، الاستخراج امتيازات
 وتراجعت بغداد، مع له علاقة كل الاقليم فقد اذا ائجهونت المشروع من متخوف الوطني، الاتحاد
 والحذر والتمعن الدقة الى الاتحاد قادة من العديد ويدعو .وعودها عن ما لحظة في تركيا

 من ذلك به يأتي قد بما النفط ملف شفافية عدم ومع العراق مع عالقة مشاكل بوجود الكبير،
 .سلبيات
 لكنها الانفصال، محور تشكل التي النفطي والتصدير الانتاج لخطط مؤيدة التغيير، حركة

 عائدات في ولا الانتاج حجم في شفافية لا" تفاصيله بكل النفطي الملف ادارة على متحفظة
 ".التركي بالانبوب او بالشاحنات سواء التصدير
 كل" وضع ومن المشروع من قلقون عثمان محمود مثل التجارب، عركتهم مستقلون سياسيون
 ودوافعها تركيا مصلحة عن تساؤلات جملة يثيرون وهم ،"تركيا سلة في الكردي البيض

 عن العراق يدفعه الذي بالدولار تقارن لا كبيرة ارباح نسب تريد هل" الاقتصادية قبل السياسية
 لاحقا بها والحاقه العراق عن الاقليم فصل تريد وهل ارضيها، عبر تصدره نفط برميل كل

 ".مستقلة شبه جديدة كولاية
 مجتمعه بلد في الكثيرة النفط اموال ويلات من يحذرون السلطة قفص خارج من ومثقفون كتاب
 غنية خليجية كدولة نصبح ان نريد لا" الديمقراطية وضعف المؤسسات وغياب التخلف يعاني

 ".بالحريات وفقيرة اقتصاديا

 الف 500 كان سواء ليمالاق يصدره ما ان السلطة، خبراء سرب خارج من اقتصاديون ويقول

 الـ ان اي ذلك، من أكثر وربما تركيا الى ايضا العراق يصدره ان يمكن اكثر، او مليون او برميل

                                                           
 الأهالي -سامان نوح  3
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 من عليها تحصل ان يمكن الاقليم من تركيا عليها تحصل ان يمكن التي دولار مليون 360

 في لها، تصدره برميل لك عن لتركيا دولار من أكثر بمنح وعد الاقليم كان اذا الا ايضا، العراق

 موانئ الى الكردي النفط لنقل دولارات 20 من باكثر تطالب تركيا ان مراقبون ينقل وقت

 .التركية التصدير
 :الشكوك بشأن المصلحة التركية تثير بدورها اسئلة

 نفط؟ برميل كل عن بكثير اكثر اموال على تحصل لم اذا الاقليم نفط بيع تركيا تريد لماذا  -

 امتيازات منح مقابل شخص، مليون 15 الكبيرة بسوقه العراق مع علاقاتها تفسد ولماذا -

 شخص؟ مليون 5 الصغيرة بسوقه للاقليم كبيرة

 تمد هي فيما "بغداد عن الكامل الاقتصادي استقلالهم" على الكرد حصول تركيا تدعم ولماذا -
 آلاف عبر وثقافيا وامنيا صاديااقت تحتله وتكاد الاقليم في الحياة مفاصل كل في جذورها
 والكهربائية والانشائية والمنزلية الغذائية الاقليم احتياجات كامل تامين وعبر النافذة الشركات

 سنويا؟ دولار مليارات السبعة تفوق صادرات خلال من والزراعية والهندسية
 اعتقال على وتصر الشمالية كردستان في الكرد بحقوق تعترف لا ماتزال التي تركيا لماذا -

 .. دولتهم؟ بناء على كردستان جنوب في الكرد تساعد ان تريد اوجلان، عبدالله الكردي الزعيم
 اهداف ذلك وراء لأن ام للكرد، صديق بأنه شعر فجأة والتنمية العدالة وحزب اردوغان لأن هل

 بعيدة؟ سياسية
 من الاقليم تحويل بغداد، حساب على العراق كرد حضور تعزيز عبر تريد تركيا كانت لو ماذا -

 من تريد ما حين بعد عليها تفرض "مستقلة شبه ولاية" لها تابع جزء الى للعراق تابع جزء
 بل منها، الرخيص للنفط وموردا اليوم هي كما لبضائعها سوقا بجعلها تكتفي ولا سياسات،

 .المنطقة؟ في لسياساتها خلفية حديقة
 صحفي او كاتب انتقد كلما فتية تزال ما تجربته ان قادته قولي الذي الاقليم قادة حسب هل -

 الانفراد ثقافة واستمرار ديمقراطيته وتعرج الأخطاء وتراكم الفساد وانتشار المؤسسات غياب
 اقليم في مواطنين من لتحويلنا المفزعة الاحتمالات تلك نتائج حسبوا هل ...والقرار بالحكم
 الحكومات بارادة ومحكومة خاصعة ولاية في مواطنين الى العراق عن استقلال بشبه يتمتع

 .التركية
 في العراق، عن سياسيا او اقتصاديا الانفصال في مصيره يقرروا ان الاقليم لقادة يمكن وهل -

 الانفصال قرار نجاح وفيما العراق، حكومة مع نزاع محل مازالت مناطقه ثلث من أكثر ان وقت
 .العالم على للاقليم الوحيدة النافذة كونها انقرة قرارب مرهون سياسيا او اقتصاديا

 عبر القرار؟ ذلك تتخذ ان يمكن وحدها انقرة ان أم الانفصال، قرار تتخذ ان لاربيل يمكن هل -
 سيؤمن الذي الوحيد المورد ذلك النفط .اراضيها خلال من الاسواق الى بالتدفق للنفط السماح
 للأمام، واحدة خطوة الصناعة تتقدم ولم كليا، الزراعة ماتت ان بعد الاقليم، لشعب كريمة حياة
 والرواتب السهل العمل على تعودوا ان بعد الاهالي اجساد في الكسل ودب ثقافيا الجهل وزاد

 .مقابل دون بغداد من القادمة الكبيرة
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 تتشنج لو وماذا ..الاقليم؟ من مواقفها تغيرت ومعها التركية الحكومة تغيرت لو ماذا -
 الاقليم رئيس وقف سنوات قبل التي تلك المتعاقبة، والتنمية العدالة حزب حكومات مع العلاقات
 .اراضيه على التجاوز حاولت او شؤونه في تدخلت لو بالحرب يحذرها

 الزراعة، بغياب الغذائي امنك توفير عن عاجزا كنت وان قرارك، صاحب تكن لم اذا أخيرا، -
 خطوط مغلقة جغرافية وضمن امنيا متوترة منطقة في الصناعة بانعدام الاقتصادي وامنك

 البعض يراها بخطوة الاقليم شعب بمصير المخاطرة الحكمة من فهل محدودة، فيها التصدير
 عبر النفط تصدير على تتركز وخطط "سياسية وعود" على اعتمادا متكاملة، وغير متسرعة
 أتراك مجرد وحينا رعايا حينا تحسبهم ظلت بل للكرد صديقة حكوماتها ابدا تكن لم دولة اراضي
 .جبال

 الموقف العراقي والدولي
 نحو الكردية للخطوات منزعجون العراق يحكمون ممن الشيعة قادة ان البعض يتصور

 هم يكونوا لا ان بشرط له، المباركين اول يكونون ربما تماما، ذلك غير الحقيقة لكن الانفصال،
 .الالانفص لاعلان المبادرين

 اولا لاحزابهم بل للعراق يعملون لا بغداد في الكرد والوزراء القادة ان يعرفون الشيعة قادة
 يفكرون لا ببغداد الاتحادية الحكومة في الكرد قادة من القرار أصحاب ان ويعرفون ثانيا، وللكرد
 وزاوية قعومو ومحور مشروع كل في الكرد حصة الا تشغلهم ولا الجديد الاتحادي العراق ببناء
 .الدولة في
 الكرد في يرون هم بل الانفصال، نحو فرصة اول في ماضون الكرد ان الشيعة القادة يعرف كما
 كل من بالخلاص يأملون وهم وسكانيا، وسياسيا اقتصاديا عبئا الشيعية، دولتهم بناء على عبئا
 عليهم يعدون شركاء بلا جنوبا البصرة والى شمالا ديالى من الممتدة دولتهم لبناء الأعباء تلك

 .السنة العرب مع وكربلاء وديالى بغداد اطراف في للصراع ليتفرغوا الأنفاس،
 خارج فهي كركوك، وفي نينوى في عليها المتنازع المناطق لتسليم مستعدون الشيعة والقادة
 الا للشيعة ليس واسعة، كردي سني عربي صراع مناطق وهي الموعودة، دولتهم اراضي
 يتصارعون والكرد السنة العرب ويتركوا ليرتاحوا عنها التخلي يمكنهم فيها، غيرةص جيوب
 .حولها يتفاهمون او عليها

 فيما مودعين، باياديهم سيلوحون بل الكردي، الاستقلال يرفضوا لن الشيعة القادة بالمحصلة
 في ودولية اقليمية مصالح تقاطع وسيواجهون السنة، العرب مع كثيرة تعقيدات الكرد سيواجه
 وانتماءاتهم هوياتهم صراعات ضحايا فيها الناس وسيظل مقبلة لعقود ساخنة ستظل منطقة

 .والدينية والقومية المذهبية
 بخيرات ننعم لكي واحد، عام انتظار الا علينا ما الناس، عامة من المواطنون نحن النهاية في

 آلاف طريقها على ومات بها حلمنا طالما التي الخيرات تلك والسياسي، الاقتصادي الانفصال
 .القرار أصحاب وعود وفق الثمار جني ساعة اقتربت فقد الكرد،

  
 اموال من الاقليم لحصة بغداد قطع من اشهر ثلاثة بعد الكردي، النفط تصدير بدء مع :ملاحظة

 الف 150 نحو صدرت اذا دولار مليارات تسعة نحو الاقليم حكومة ستجني الاتحادي، النفط

 وسيذهب قليلة، اشهر بعد زيادته على قادرة انها تقول رقم وهو السوق، بسعر يوميا رميلب
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 سبع نحو ليبقى الناقلة، الشركات الى اقل ومبلغ المنتجة الشركات حقوق الى مليار من اكثر

 تلك لكن دولار، مليار 23 نحو على بغداد من سيحصل كان الذي الاقليم لسكان ونصف مليارات

 .كبير هدف لتحقيق ومحتملة بسيطة ستكون الخسارة
 ذلك التصدير سقف بضمان الطبيعية المواد وزارة نجحت واذا بوعودها، تركيا التزمت اذا هذا

 برميل الف 500 انتاج عن 1023 عام في تتحدث كانت الوزارة ان علما ،(برميل الف 150)

 في برميل مليون انتاج نع تتحدث وكانت الخارج، الى منه الف 400 نحو وتصدير 1024 في

 رفع وعن 1026 نهاية في (برميل مليون) الرقم ذلك انتاج عن اليوم تتحدث لكنها 1025 نهاية

 لم بالانتاج والمتفائلة الطموحة الوعود هذه ان علما .1028 في برميل مليون 1 الى الانتاج

 انتاج عن 1022 في تتحدث كانت حين بغداد حكومة فعلت فمثلها اربيل، حكومة على تقتصر

 وقد اليوم تعهدات وفق برميل ملايين ستة الى تراجعت سنوات سبع بعد برميل ملايين تسعة
 .اكثر تتراجع

 الى التركي، جيهان ميناء من الكردي النفط تحميل بدء (11/5) الخميس يوم منذ :اشارة

 مجددا، النصف ىال امتلأت قد التصدير خزانات تكون ان يفترض ذلك ووفق العالمية، الاسواق

 مجرد وليست يوميا برميل الف 150 بتصدير حقيقية كردستان اقليم قيادة خطوة كانت اذا

 .سياسية خطوة
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الفاشلون في الانتخابات ( .. سانت ليغو ) برلمان 

4 !!..نوابا  
 

 
لاعادة وفي بلدان أخُرى تسعى  , في الوقت الذي تجتهد المؤسسات في البلدان الديمقراطية 

لتطوير القوانين والآليات الانتخابية وصولا  الى افضل الصيغ , البناء على اسُس ديمقراطية 
تتفق أطراف السلطة في العراق على , الضامنه لأضافة صوت الناخب الى رصيد مرشحه 

( عمليات الشد وشفط الدهون ) للانتخابات بعد تعديله على طريقة ( سانت ليغو )اعتماد قانون 
ليكون مناسبا  لأجنداتها للبقاء في مواقع القرار رغم فشلها في , حسين الشكل دون المضمون لت

 . تحقيق برامج التغيير التي بشرت بها المواطن طوال عقد مابعد الدكتاتورية
 

, الأطراف التي أشتكت من تأثيرات هذا القانون على استحقاقاتها في انتخابات المحافظات 
فقد وفر القانون , دون تذمرلأنه يحقق لها ماتريد  الانتخابات البرلمانية الأخيرة عادت اليه في 
فتح أبواب البرلمان لمرشحيها الفاشلين في الانتخابات ليكونوا نوابا  رغم أنف , لها مرة  اخُرى 

الفائزة ) وليس أدل على ذلك من اعلان مفوضية الانتخابات للاسماء , الشعب الذي لم ينتخبهم 
التي ( العتبة الانتخابية ) التي لم تحصل غالبيتها على عدد أصوات يتناسب مع مفهوم  (

  .أسقطها القانون المذكور بحجة الحفاظ على فرص مناسبة للقوائم الصغيرة
 

نثبت فيها خطأ ادعاءات فوز أحزاب , رغم كل ذلك دعونا نقدم قراءة أخُرى لنتائج الأنتخابات 
لتكون ردا  قابلا  , الأرقام النهائية التي صادقت عليها مفوضية الأنتخابات  استنادا  الى, السلطة 

بعيدا  عن التضليل الأعلامي الضاج بالخطب , للنقاش وصولا  الى اضاءة المشهد العراقي برمته 

  .الرنانه والشماته المقيته المفضية الى الاحتقان والصدام وأدامة الفوضى
 

سنعتمد منها في , ستة أسماء فقط فائزة بأعلى الأصوات (  6)منا في نتائج العاصمة تبرز أما

التحالف المدني ) عن ( فائق الشيخ علي ) المرشح , قرائتنا أقلها حصولا  على الأصوات 

مصدر القرار , ولانها العاصمة , (  14156) الذي كان عددالمصوتين له ( الديمقراطي 

)  هناك أربعة فائزين يمثلون أطراف السلطة هم سنجد أن , السياسي وقاعدته الجماهيرية 
محمد , أياد علاوي عن القائمة الوطنية , رئيس الوزراء نوري المالكي عن دولة القانون 

مثال الآلوسي ) وخامس الفائزين هو , ( صاحب الدراجي عن الأحرار وباقر جبر عن المواطن 

                                                           
4
 رابطة المرأة العراقية –علي فهد ياسين  
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(  6.7) تصنف رقم واحد في عدد السكان ولأن بغداد التي , عن التحالف المدني الديمقراطي ( 

يكون الناخبين فيها أختاروا أثنين من , نائبا  في البرلمان (  69) مليون نسمة وبعدد نواب 

التحالف المدني الديمقراطي مقابل أربعة من قادة أحزاب السلطة بمافيهم رئيس الوزراء 
, انشطة السلطة التنفيذية  وقبلها على كامل, المشرف بكل سلطاته على سير الانتخابات 

هذه , فهل تعبر هذه النتيجة عن فوز لأحزاب السلطة ؟ , ومعلومٌ ماذا يعني ذلك في العراق 

  .أولى الحقائق
 

قاعدة قياس ( فائق الشيخ علي ) اذا أعتمدنا نتيجة مرشح التحالف المدني , الحقيقة الثانية 
سنجد أن , ( محافظات كردستان ) ة دون أحزاب السلط( ملعب ) لعموم المحافظات التي هي 

وهذا يعني أن هذه , ! ثلاثةٌ وعشرون فائزا  فقط (  13) عدد الفائزين من مرشحيهم هو 

وطوال عشرة أعوامِ من الهيمنة الواسعة على كل مفاصل ( عُدتها وعديدها ) الأحزاب بكل 

والمثال , من مرشحيها  % (8) لم تستطع أن توصل للبرلمان أكثر من , الحياة في العراق 

في , وفق قياسنا أعلاه , المضاف الى هذه الحقيقة هو عدم فوز أي مرشح لهذه الأحزاب 
مع حرصنا على عدم الاشارة الى الاساليب غير المشروعة التي , ! محافظة صلاح الدين 

عتمدنا على ولاننا أ, رافقت الانتخابات والتي لم يوجه اي اتهام منها لقائمة التحالف المدني 
هل تعني , فماذا تعني هذه النتائج ؟, قراءاتنا هذه على النتائج التي أعلنتها المفوضية تحديدا  

  الفوز لأحزاب السلطة ؟
.  

هي أن نسبة المشاركة في الانتخابات , ومن أرقام مفوضية الأنتخابات كذلك , الحقيقة الثالثة 

وهؤلاء لايمكن , الناخبين لم يشاركوا فيها  من% ( 38) هذا يعني أن هناك , % ( 61) كانت 

من الناقمين على أدائها ومنهم  بقدر مايكونوا, أن يكونوا من أنصار أحزاب السلطة 
, هؤلاء أقرب , أصلا  من المشاركة لأعتبارات مختلفة لانريد هنا الخوض فيها ( المستنكفين )

وبالنتيجة , يمثلها التيار الديمقراطي  ان لم يكونوا في الغالب من أنصار الدولة المدنية التي
وليس صحيحا  أن شعبنا يطالب , ليس مناسبا  أن نتهم شعبنا بتهمِ لاتليق بمطلقيها ولابه , نقول 

ناهيك عن الاتهامات الأخرى التي لاتستقيم مع , بالتغيير علنا  ويعيد انتخاب الفاشلين لبرلمانه 

   .تبار لانشطة الاحزاب المهيمنة على مقدراتهدون اع, مناهج طموح الشعب للغد الافضل 
رائح ) ليقدم , بنسخته المعدلة عراقيا  مافعل ( سانت ليغو ) قانون ( جزار الانتخابات ) لقد فعل 
بروائح ستزكم انوف الشعب الذي , لزبائنه المفضلين على موائد الانتخابات العراقية ( شهية 

وائمهم الانتخابية أسماء كانت تصول وتجول في عندما أسقط من ق, عاقب أحزاب السلطة 
ويعيد , ليستبدلهم بمجعجعين جدد على طريقة أسلافهم , أروقة البرلمان بجعجعةِ لاطحين منها 

وستفضح شاشات الأعلام نتائج عملية , دورة التضليل والصفقات والتسويف مرة  أخُرى 
ت على طريقة مسارح الدمى التي حين تكون أذرع التصوي, تسريب الفاشلين الى البرلمان 

, يحركها قادة الكتل لتحقيق المكاسب الضيقة على حساب حقوق الشعب وطموحاته بغد أفضل 
  بعد فصول الدماروالاستهتار والفساد والارهاب

. 
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, مع كامرات الأعلام , لكن في هذه المرة سيكون هناك عيونا  أخُرى في البرلمان تراقب الأداء 
دفاعا  عن مصالح , ة كشف الصفقات في الدهاليز المظلمة وتحت الطاولات وتتحمل مسؤولي

مثلما يفترض أن تكون منظمات المجتمع , الشعب الذي لم يعد يثق بالديناصورات وأحزابها 
مستعدين للدفاع عن مستقبل البلاد الذي , المدني والأحزاب خارج السلطة وعموم العراقيين 

  .بالنضال السلمي المثابر والفعال لتصحيح المسار, لة عبثت به أحزاب السلطة الفاش
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كتلة الأحرار والمواطن ودولة القانون نتائج 

ودروس
5 

 
 

 
الأخيرة من نتائج وخاصة في الصف الشيعي جاء مخالف   ان ما افرزه الانتخابات البرلمانية

  .مجالس المحافظات لكل التوقعات التي كانت قد رسمت لها بناءا على معطيات انتخابات
فهناك قوائم تراجعت وأخرى قفزت قفزة ممتازة على الصعيد السياسي وهذا التحول لم يكن 

  محض صدفة او انه جاء اعتباطا بل هناك أسباب ومسببات له أثرت بشكل مباشر فيه
  :فعلى سبيل المثال

 6مقعد بالإضافة إلى  42كتلة الأحرار في البرلمان السابق كان عدد المقاعد التي يمتلكها 
مقعد حسب ماهو متوقع ومن  35او  33وزارات ولكن في هذه الانتخابات فلقد تراجع إلى 

  .المحتمل عدم حصوله على إي وزارة
  وهذا التراجع جاء بناءا على عدد من المعطيات منها ماهو مباشر ومنها ماهو غير مباشر

  وتصرفات السياسين( دام عزة)انسحاب السيد مقتدى الصدر :المباشر 
ان لانسحاب السيد مقتدى الصدر من الساحة السياسية وعدم دعمه لكتلة الأحرار اثر بالغ في 

تدهور القاعدة لهذه الكتلة وكذلك ما قام به عدد من السياسين التابعين لكتلة الأحرار أمثال بهاء 
لإعلامي الذي تلبست الاعرجي او مها الدوري من تصرفات والانجرار وراء العطش والدهاء ا

به قناة البغدادية لهداف وإغراض لا تخلوا منها انتقامية وتصفية حساب قبل ان تكون وطنيه 
فهم قد تركوا عملهم الرئيسي وهو خدم المواطن والبحث عن قوانين وأمور تخدمه وترفع من 

ء شاشات مستوى الاقتصادي والخدمي والثقافي وتفرقوا لجمع الملفات والصور والجلوس ورا

  الفضائيات والذي عاد بشكل عكسي عليهم اولا وعلى الكتلة ثانيا
  الوزراء وقناة البغدادية: الغير مباشر 

فلقد كان وزراء التيار بعيدين كل البعد عن قاعدتهم وعن الشعب والتغريد في وادي أخر فهم لم 

  لهملحل مشاك  يفكروا مجرد التفكير بالنزول لقواعدهم وأنصارهم والسعي
اما قناة البغدادية فهي كانت الرصاصة الأخيرة في نعش هذه الكتلة كما يعبرون لكونها جعلت 

من بعض السياسين أبواق لها الأمر الذي جعل الكثير من أبناء الشعب يتحولون للجهة المقابلة 

                                                           
 بوابة ذي قار – عباس الصالحي 5
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   .كما يعبرون( بغضا بابيك ) 
بصورة عامة ومسؤولي كتلة الأحرار  ان هذه الأسباب وأسباب اخرى من أمثال ابتعاد السياسين

في المحافظات عن مشاكل وهموم وقواعدهم وجماهيرهم وعدم مساندة بعضهم لبعض كان له 

  .اثر في هذه النتائج ايضا
 ـــ:نأتي ألان لكتلة المواطن 

 30فهي اعتبرها الرابح الوحيد في هذه الانتخابات ، وذلك لكونها استطاعة ان تحصد ما يقارب 

فقط ومن المحتمل  27او اكثر بعد ان كان عدد المقاعد المخصصة لها في الدورة السابقة مقعد 

  حصولها على عدد من الوزارات بدون اي اثر جانبي او مسببات خارجية
تحولت من كتلة خاملة ذات طابع ثابت ( دام عزة ) ان كتلة المواطن بقيادة السيد عمار الحكيم 

  جيدة وخطوات ممتازة الى كتلة فاعلة وذات قرارات
فهي تمكنت بقيادة السيد عمار الحكيم من إرضاء الكل وكذلك الاختلاط بالقواعد الشعبية وكسب 
عدد من الأصوات التي لا يستهان بها من القواعد التابعة للكل الأخرى وذلك من خلال حل بعض 

انب والابتعاد عن مشاكلهم وتوفير عدد من الضروريات لهم وتسخير بعض السياسين لهذا الج
التصريحات عن هذا الطرف او ذاك وبالتالي عدم وجود ردت فعل مضادة باتجاههم ما عدا 

   .بعض المؤاخذات التي أخذت عليهم من موقفهم في إحداث الانبار ولكن سرعان من انتهت
  :دولة القانون: ثالثا 

  .وهي الفائزة بجهود الغير
كن هي نفسها تتوقعها وذلك بسبب مكاسب سياسية فقد حصدت دولة القانون أصوات لم ت

  استطاعة ان تحصل عليها من خلال الغباء السياسي الذي تمتع به بعض إطراف الكتل الأخرى
وكذلك لقد سخرت قناة البغدادية من حيث تشعر او لا عدد كبير ومهم من الأصوات لهذه الكتلة 

عيم بملفات اخرى تخص كتلة اخرى ليكون دون التط  وذلك من خلال حملتها التي شنتها عليها
أستوديو التاسعة موضوعي ومقبول من جميع الإطراف وبالتالي تمكنت دولة القانون من 

  مناورتها السياسية التي رفعت من أسهمها بصورة جيدا جدا
هذا من جانب ومن جانب اخر فان حزب الدعوة وكذلك من انضم لائتلاف دولة القانون كانوا 

دا من قواعدهم وذلك من خلال تعيين الكثير منهم وكسب أصوات أخرى عن هذا قريبين ج

  .الطريق وخاصة الشباب
وعلى هذا الاساس فان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مهمة جدا وهي قد تكون الفرصة 

الأخيرة للكثير من الكتل للحفاظ على قواعدهم وذلك من خلال الابتعاد عن التعالي والنزول 
د ومشاركتهم همومهم ومشاكلهم والسعي لاحتكاك بهم وكذلك على جميع الكتل الابتعاد للقواع

عن التشهير والتسقيط والاكتفاء بالتفكير جيدا بكيفية تشريع واقرار قوانين مهمة فيها مكسب 
شعبي ترفع من اسهمها السياسية وكذلك تحسن الوضع الاقتصادي والخدمي لمحافظاتهم التي 

  انتخبتهم
جعل هذا الأمر هو معيار التنافس فيما بينهم له الأثر الكبير في تحسين صورهم وتكميم ان 

الكثير من الأفواه وذلك بسبب رفض الشارع لهذه الأصوات بعد ما تم لمسه من قبل السياسين 

  من توجه جاد في سبيل خدمتهم
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ون في خطر وقد لا تحصل نفس النهج وتقليد السابقين فان اكثر الكتل التي ستك  اما اذا تم نهج

  على مقاعد وقبول شعبي فهي
  كتلة الأحرار -2
 دولة القانون -1

  والحمد لله رب العالمين
 والله الموفق وهو المستعان
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قروض الصناعة والإنتاج تذهب للتجارة 

6!! والاستهلاك
 

 
منذ أوائل الثمانينات لعل التراجع الأساسي في مفهوم المجتمع المنتج والدولة المساندة قد بدأ 

من القرن الماضي ودخول النظام الحاكم في حرب مدمرة استمرت ثماني سنوات تحولت فيها 
غالبية الموارد المادية والبشرية لخدمة الجهد الحربي ليبدأ ضمور الميزانيات في القطاعات 

ع الورش والمعامل المدنية والوزارات الممثلة لها كوزارة الصناعة العراقية وفرعها المتعامل م
التي كانت فاعلة متفاعلة مع الصناعيين والمعامل   وأصحابها أي مديرية التنمية الصناعية

الأهلية والمختلطة لتتحول اليوم إلى هيكل آخر خاو خال من الفائدة ماعدا زيادة أعداد الموظفين 

  . حسب قواعد المحسوبية والمحاصصة لا الكفاءة والمقدرة
الة هنا بل إن هدفنا الأساسي هو البحث عن سبب تدهور الصناعة الحرفية ولا نريد الإط

والصغيرة والمتوسطة في العراق وصولا إلى مرحلة العجز عن إيجاد التمويل اللازم للإنتاج 
ورغم كل سلبيات حروب الثمانينات والتسعينات وسحب الدولة لكل دعم وإسناد , والاستمرار 

لصغير والمتوسط الأهلي والمختلط مع استهلاك وتقادم المكننة للتصنيع الداخلي الحرفي وا
الصناعية وعدم التحديث لمواكبة التقنيات الجديدة وهجرة العديد من الكفاءات ولكن الأكثرية 
ظلت تقاوم وتعمل وتنتج لتعيش متحدية السلطة الغائبة ومستندة إلى سوق محلية متعطشة 

إلى وفرة أدوات الإنتاج وتواجد الطاقة الكهربائية  للسلع الوطنية لرخص تكلفتها استنادا
والوقود الرخيص وهنا كان ابتعاد ألدوله ومؤسساتها عن العملية الإنتاجية عامل قوة ايجابية 
وليس العكس ونشأت في بغداد ونواحي عدة من العراق سوق حرة أصبحت تستوعب المزيد 

عن وظائف الحكومة ومؤسساتها هربا من من الأيدي العاملة وحتى الموظفين الذين ابتعدوا 
وجد هؤلاء الناس خير ملجأ لهم في , الرواتب الضئيلة او شملهم االتفييض أو التقاعد المبكر 

ووقتها كان هنالك ثلاث مؤسسات يحاول العاملون   العمل الحرفي أو الصناعي الإنتاجي الحر
لإمكانات والميزانية غير المتاحة لهم فيها التعاطي ما أمكنهم مع الصناعيين والحرفيين ولكن ا

قد منعتهم من تقديم التمويل أو المساعدات اللازمة لتنمية حقيقية للصناعة والاقتصاد المنتج 
 في العراق وهذه المؤسسات هي

 وزارة الصناعة ممثلة بمديرية التنمية الصناعية-2
 المصرف الصناعي العراقي-1
 اتحاد الصناعات العراقي-3

                                                           
 المؤتمر الوطني العراقي – جميل محسن 6
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حرفي والصناعي وقتها يحتاج بشدة إلى قروض او تمويل فالبضاعة المصنعة لن لم يكن ال
ولكنها ستتوفر في السوق بشكل ارخص من مثيلاتها المستوردة وليس   تكسد ولن تتلف غالبا

فالاستيراد كان يتم على , صحيحا بتاتا أنها تشترى لعدم توفر او استيراد ما يماثلها من الخارج 
يسمى استيراد بدون تحويل خارجي أو بواسطة أعوان وشركاء النظام قدم وساق سواء ما

 . الحاكم آنذاك بكافة ما يتوفر لهم من أساليب
كنا نعمل وننتج آنذاك رغم الظروف الصعبة وما يضعه النظام من عراقيل خدمة لدعاياته حول 

غاضى عن نشوء الحصار الجائر وما يسببه من ألام ومآسي للمجتمع العراقي وكا ن النظام يت
ونمو سوق حرة أهلية مستقلة تعمل خارج إرادته الشمولية في السيطرة والاستبداد فقد ضعفت 
قبضته والناس تريد العمل ولقمة العيش المتوفرة في سوق حرة لا يستطيع احتوائها لأنه يأخذ 

ب نهايته منها ولا يعطيها وهو اي النظام السابق مشغول عن الشعب بتساؤلاته الذاتية عن قر

 . وتقرير مصيره
وما تلاها من أحاديث مطوله عن  1003ولكن ماذا عن الحال اليوم ؟ وتحديدا بعد أحداث العام 

 سوق حرة واعدة وانفتاح على العالم والتقنيات ؟
, ووسط ضياع القيم وكل منطق وفلسفات معروفة عالميا !! لايشبه ماتلاه لاحقا   بدأ  ماحدث

سسات العراقية الجديدة وفي محاولة لإعادة بناء ذاتها الى اعتماد سياسة بادرت الدولة والمؤ
التوظيف الحكومي وتجديد هيبة الدولة من خلال تكبير حجم كادرها الوظيفي وزيادة صلاحياته 
كامتداد لسلطة وعقلية صدام والبكر والأخوين عارف والاعتماد على القطاع العام والمؤسسات 

سلطتها على الشعب اعتمادا على كونها تمتلك الخزين المالي القادم من الحكومية التي تمارس 
تصدير النفط وتحويل الواردات الى وظائف وخدمات ومعونات اجتماعية ويجري ذلك مع 
الحديث المتكرر عن الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة والاعتماد على المؤسسات الأهلية 

د الداخلي وحاجة البلد إلى السلع الزراعية أما عن الاقتصا!! والشعب مصدر السلطات 
والصناعية فهلموا الى الاستيراد فما دامت هنالك ثروة وأموال فلماذا الحاجة الى العمل والإنتاج 

؟ وهنا تأتي العقدة الرئيسية في العملية السياسية الجارية اليوم في وطننا العراق وصعود 

حاملة معها عقلية التجارة والفساد  1003لعام القوى الطفيلية التي قدمت من الخارج بعد ا

والسلب بأسرع الطرق من واردات ألدوله ومؤسساتها غير مبالية بل ومحاربة الإنتاج الوطني 
الذي يحرمها أرباح الاستيراد ويحرمها المساندة من الدول المجاورة والمصدرة سلعها إلى 

 . السوق العراقية
ؤسسات الحكومية المعنية كالتنمية الصناعية لتوفير بعض بعد محاولات خجولة وبائسة من الم

القروض للحرفيين والصناعيين من أموال هي أصلا مساعدات من دول العالم المختلفة كالاتحاد 
الأوربي وغيره قدموها كهبات لمساندة الصناعيين العراقيين وتعويضهم عن أضرار 

لقد استعملت هذه الفئات , ت الحاكمة الفترات السابقة وجرى نهبها من قبل الفئا  وعطالة
طريقة اعتبروها ذكية في تقديم تلك المبالغ او الهبات الخارجية للصناعيين بشكل قروض من 

أرصدة المصارف الحكومية العراقية وذلك معناه أعادة المبالغ مع الفوائد المترتبة وضياع أصل 
كما ساهم اتحاد , سلفة للقروض المبلغ الهبة وجعل الناس في حالة مشاكل مع البنوك الم

الصناعات العراقي في تقديم بعض القروض البسيطة ولأناس معدودين ولكنه اليوم أي اتحاد 
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الصناعات العراقي مجرد وكر لفائدة هيئته الإدارية المنتخبة مع الأسف والسائرة في تيار 

 . الفساد المستشري والمضاد للصناعة والإنتاج الحرفي في العراق
لم يكن بحاجة ملحة الى قرض او مبلغ  1003أسلفنا فالصناعي والحرفي في زمن ماقبل  كما

أضافي من المال للعمل والإنتاج فكل مصنوع مبيوع كما يقال والطاقة الكهربائية والوقود 
فماذا عن حالنا اليوم مع الكهرباء والوقود , ووسائط النقل واليد العاملة متوفرة ورخيصة 

العاملة ؟ نعتقد أن الإجابة واضحة ولهذا يتطلب من الصناعي والحرفي وأي منتج والنقل واليد 
إضافة الى , أن تتوفر له إمكانية مادية جيدة لضرورات الخزن وانتظار الفرصة المناسبة للبيع 

وهذا مانعنيه بالحاجة الى القروض لحرفيي وصناعيي اليوم فأين , تحديث مكائنه ما أمكنه ذلك 
 لام ثلاثي الأمس ؟من هذا الك

صفر مكرر ولا فائدة منها غير زيادة رسوم الاشتراك السنوية ... مديرية التنمية الصناعية -2

 !! على المعامل المسجلة فيها لتدفع رواتب موظفيها لأنها مؤسسة تسيير ذاتي
صفر مكرر أيضا ولا يوجد فيه غير الوعود الكاذبة وزيادة .. اتحاد الصناعات العراقي -1

الرسوم السنوية على المعامل والسفرات السياحية لأعضاء أدارته وباقي المصروفات ديون 

 . !! سيأتي وقت حسابها
كل سياساته أخطاء وحرب على الصناعة والصناعيين ابتداء .. المصرف الصناعي العراقي -3

ماله من زيادة نسبة الفائدة على الإقراض الصناعي وليس انتهاء بإقراض التجار من رأس
الصناعي والسؤال لماذا ؟ والاقتصاد يقول أن إقراض تاجر مستورد معناه إغلاق معمل منتج 

 . في البلد
!! خاتمة الكلام هو حول دخول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبقوه إلى سوق الإقراض 

ك هو ولكن اي مشاريع ؟ ذل!!ولكن لمن ؟ وكما يقولون فهي للمشاريع الصغيرة وبدون فائدة 
, المهم ويحدد الفهم الخاطئ للتيارات الحاكمة فالإقراض عندهم يكون للعاطل عن العمل 

ولشراء سيارة أجرة تضاف للمواكب الصفراء من التاكسيات في , وصاحب المحل الصغير 
شوارع العراق وغيرها من المشاريع التي لا تقدم إنتاجا او مردودا سلعيا رغم عدم الإنكار من 

ة من المشاريع المنتجة ولكن الحديث الأساس يدور حول عدم تقدير قيمة الإنتاج تواجد قل
وعندما تقدم مليارات او كما يقال اليوم ترليونات من الدنانير كرواتب لوظائف غير منتجة او 
معونات اجتماعية أو إقراض لتجار او عاطلين عن العمل وهي في الغالب أي هذه الأموال لا 

تدويرها او تعطي ربحا لصاحبها وللمجتمع كما هو الحال في الإقراض تسترجع أو يعاد 
الصناعي والإنتاجي فذلك يؤشر خللا في السياسات العامة للقائمين على أمور الدولة والمجتمع 

وفي وقت تتلاشى فيه اهمية الصناعة والأنتاج المؤسساتي الحكومي والأهلي في العراق , 
بدل , التجارة والمعونات الاجتماعية وكأننا نعكس المثل القائل  تتصاعد وتكبير ميزانية واهميه

الى أعطه سمكته كفاف يومه ليروح يتعلم , ان تعطيه سمكة كل يوم علمه كيف يصطاد السمك 

 . يصطاد السمك ولا يعود محتاج لك
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لماذا ؟.. نائب سابق فشلوا في الانتخابات 200   
7 

 

 

 

ومرغوب، فإن الفشل قد يكون مفروضا إما بسبب ظروف قاهرة، أو مثلما النجاح مطلوب  
سوء تقدير وانشغال بالعبث واللهو وما سواهما، لذا فإن المجتمع يستهجن الفاشل الذي تكون 
مسببات النجاح له مواتية، وهو ما ينطبق تماما على أعضاء مجلس النواب السابقين، الذين 

خابية الأخيرة، حيث شطب الشعب أسماءهم من ذاكرته خرجوا بخفي حنين من المنازلة الانت
إن هذا الموقف الحاسم، يعكس رأي . وسجلهم في القائمة السوداء وهم أكثر من ثلثي أعضائه

الشعب بهذا الكم الفاشل الأداء، الكثير الكلام والممل، والذي أدى للتنافر والقتل، والمطلوب 
النظر بحساباته ويعتبر ممن سبقه وأن يتجاوز  ممن فلت من عقاب الشعب هذه المرة أن يعيد

الشكليات، التي لا يقدم وجودها شيئا  لسجل الإنسان الوطني في نظر العامة، لأن ليس بمواكب 
تبنى هيبة الإنسان وحتى ( عن.. عن.. عن)السيارات الفخمة المضللة التي تصرخ ليلا نهارا 
يسترجع حتما ويسأل نفسه من أين جاء هذا، إن انبهر بها من الساذجين أحد إلى حين، فإنه س

أعتقد أن تجربة أربع سنوات كافية جدا  لصقل مواهب من يشاء في احتواء شكلا  أو نمطا  . بهذا
من أنماط الحياة أو البراعة في أعمال معينة، ويُعد العمل البرلماني واحدا  من هذه الفقرات، 

ت كانت مطروحة على الطاولة، ناهيك عن وخاصة أن مناقشات القوانين في مختلف المجالا
الجوانب الاقتصادية، والأمنية، الخدمية، والصحية، التي كانت محاور مهمة في كل السجالات 

التي دارت في قاعة وأروقة البرلمان، وهي تجارب كافية لتراكم الخبرة، وتجاوز ضعفها، 
يحقد على كل من هو أحسن والافتقار للثقافة، وعقدة الشعور بالنقص، التي تجعل البعض 

لا أريد أن أستثني من حالفه الحظ في البقاء في البرلمان من هذه المعادلة، حتى وأن . عطاء
ضمنوا الاستمرار بدورة البرلمان اللاحقة، لأن الكثير من هؤلاء صمدوا إما لأسباب حزبية، أو 

وخاصة أن العوز قد ألم ( اباتكثرة البذخ على الانتخ)قبلية، أو طائفية، أو عرقية، وحتى مادية 
بكثير من أبناء الشعب المسحوق وأنهكهم، لذا فإن المطلوب من الثلث المتبقي من أعضاء 
البرلمان السابق أن يتحملوا وزر مرارة المرحلة المقبلة، بتفان وإخلاص كي يعوضوا ولو 

اه فيما مضى بعض الشيء عما سلف، وعليهم تجنب التأويل، والتأليب، والتهويل الذي عشن
أما المطلوب من الأعضاء الجدد، الذين سيكونون في تماس مع أعضاء . ودمر الشعب والوطن

يمثلون كتلا  أخرى تعبر بدرجات متفاوتة عن طموحات الناس، فإن عليهم دراسة التجربة 
بمهنية وعمق لتقليل الخسائر، التي أصابت الوطن في كل نواحي ( إن أرادوا النجاح)السابقة 

لحياة، والذي ما زالت موازنته معطلة، بسبب الأنانية، والمصلحية، والبحث عن المجد ا
الحقيقة التي لا لبس فيها أن تعدد الكتل والأحزاب بهذا الشكل . الشخصي على حساب الشعب
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المسرف، مضافا  إليها الطموح الفردي الشخصي النزق، قد أربك العملية السياسية العراقية 
اهات مظلمة لا نهاية لها، ولن تعطي حلا  لمشاكل البلاد، أن استمر الحال على ما وأدخلها في مت

هو عليه، ولا أريد أن أستشهد بالدول التي تدعي أنها ترعى الديمقراطية، ولكنني أود أن 
أستشهد بمصر التي تقدم للترشيح والتنافس على رئاسة الجمهورية فيها أكثر من عشرة 

نسحب، وعدم تطابق المواصفات عليه، ليستقر التنافس على أشخاص، واختزلوا بين م
نتائج الانتخابات . شخصيتين فقط، وهذا شيء سيجنب مصر الكثير من المصائب التي نعيشها

أفرزت واقعا جديدا وعلى النواب الذين فازوا بثقة الشعب مجددا أن يعملوا لتحقيق الأهداف 
نتخابية والتي وعدت بالتغيير وبأن يكون والشعارات التي طرحوها في سياق الحملات الا

برلمانا مغايرا في كل شيء عن سابقيه من الدورات التي تميزت بالتلكؤ  1024برلمان عام 

وبالبطء وبالعجز عن تحقيق أمنيات الشعب العراقي وبإزالة آثار ما لحق بهذا المجلس العتيد 
فا ومتجاهلا معاناة ملايين بعد أن صوت النواب على قانون الامتيازات لأعضائه مستخ

برلمان مازال عاجزا عن إقرار . المسحوقين الذين تصل دخولهم الى دولار واحد فقط في اليوم
إن الشعب العراقي وأنا منه . الموازنة من دون تقدير حقيقي او صحيح لعواقب هذا التأخير

تجاوز الاعتبارات التي نتحمل مسؤولية هذه الفوضى الطانبة، بل نحن جزءا أساسا فيها وعلينا 
أشرت أليها آنفا ، وأن نبحث عن ذاتنا في اسم خالد اسمه العراق حفاظا على مستقبله، وهناء 

 .أطفالنا، إن كنا نفكر بذلك، ولا نجعل منهم حطب المقبل من الأيام
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يهل تريد إيران ولاية ثالثة للمالك
8
 

 
 

 
 

السؤال، ولا سيما إن الرؤية الإيرانية لهذا  لا أحد يستطيع أن يجيب، بشكل جازم، على هذا

 .الموضوع غامضة وغير واضحة
لقد راهن الكثير على أن المقاربة الإيرانية للملف العراقي قد تكون مختلفة عما كانت عليه قبلا، 
بعد تسلم حسن روحاني رئاسةَ إيران، والتفاهم الأمريكي الإيراني، وما أبدته إيران من محاولة 

ض ملفاتها الشائكة في المنطقة، وما يمكن أن ينعكس ذلك على تصوراتها لمسألة تسوية بع

 .الحكم في العراق
 .ولكن، يبدو أن المسالة أعقد بكثير

، شيئا فشيئا، مقتنعا بأن الاستراتيجية الإيرانية تجاه العراق وعلاقتها بالقوى السياسية  لقد بتُّ

، إذ كانت إيران حريصة على وجود 1020و 1006 الشيعية العراقية تغيرت عمّا كانت عليه في

جسم سياسي شيعي موحّد، تعتقد أن نفوذَها في العراق يتأتى من خلاله، وأنه الضامن لهذا 

 .النفوذ
، حاولت إيران، بكل الوسائل، الضغط لإنهاء 1020، وقبُيل الانتخابات النيابية لسنة 1009في 

السياسية الشيعية تلك الانتخاباتِ بكتلة شيعية الانقسام الشيعي، ولأن تدخل التنظيماتُ 
الائتلاف )و( دولة القانون)واحدة،بعد أن كانت متجهة إلى خوض الانتخابات بائتلافين، هما 

، ومن أجل ذلك، رعت إيران مفاوضات بين الطرفين في طهران، لم تنجح، وخاض (الوطني
لكن إيران نفسها هي التي ضغطت لكي الشيعةُ الانتخابات، في النهاية، بهذين الائتلافين، و

، (التحالف الوطني)يتوحد الائتلافان، بعد الانتخابات، في كتلة برلمانية موحدة، أطُلق عليها 
مستغلة مخاوفَ الشيعة من أن السنة يريدون فرض رئيس وزراء علمانيا ، من أصول شيعية، 

 .يسمّيه البيتُ السنّي، لا البيت الشيعي
فيبدو أن الجسم الشيعي الموحّد أصبح، لإيران، أمرا ثانويا ، بإزاء دعمها  ،1024أما اليوم، 

 لماذا؟. المالكي
وقد تمثل هذا . لقد وفّر المالكي نفوذا استثنائيا لإيران في العراق، ولا سيما في حكومته الثانية

ولية على النفوذ في مجموعة أمور، منها دعم العراق لإيران في مواجهة العقوبات الغربية والد
ولكن الأهم من هذا هو أن . برنامجها النووي، والسماح بنفوذ مليشيات عراقية موالية لإيران

وتطورات الوضع في سوريا بعد الثورة، يبدو أنه قرأ ( الربيع العربي)المالكي، مع تطورات 
اسيين الصراعَ الداخلي في العراق بأنه جزء من صراع أوسع، عابر للحدود، وأن الفاعلين السي

                                                           
8
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العراقيين وفرقاء العملية السياسية هم معبِّرون وجزء من محاور عابرة للحدود، وأن على 
وقد اختار المالكي . العراق أن يختار أن يكون في أحد المحاور أو الخنادق النامية في المنطقة

للعراق أن يكون جزءا من الخندق الإيراني، في سياق محيط عربي سنّي متردد، أو غير 

، التي لعب الشيعةُ فيها دورا 1003ب، وفي كثير من الأحيان معادٍ، لتجربة العراق ما بعد مرح

 .مركزيا
الأكثر من ذلك، أن المالكي، بسبب شعوره بأن العراق لا يزال ضعيفا ولن يستطيع إدارة هذه 

العراقي في وهكذا، كان التدخل . المعركة الإقليمية، سلّم بأن تكون القيادة الاستراتيجية لإيران
سوريا، سواء في دعم نظام الأسد، أو السماح للمليشيات الشيعية العراقية بأن تقاتل في 

 .، وبإشراف الحرس الثوري الإيراني، جزءا من هذا التصور(حزب الله)سوريا، إلى جانب 
لقد كان هذا التدخل إيجابيا، للأطراف التي تدخلت، إذ يدور في كواليس الأوساط السياسية 

شيعية في المنطقة أن التدخل الإيراني العراقي اللبناني في سوريا ونجاحه في تثبيت النظام ال
لفصائل الثورة،خلق معادلات استراتيجية ( السنّي)للوقوف بوجه الدعم الخليجي والتركي 

 .جديدة، سيُحسَب حسابها في أي تطور قادم لصراع الخنادق الطائفية في المنطقة
، أن هذه المكاسب الاستراتيجية ترتبط بالمالكي حصرا، وليس بجسم شيعي ويبدو لإيران، الآن

التحالف )موحّد، لم يكن موجودا إلا في لحظة اختيار المالكي لرئاسة الوزراء، فقد تفكك 

 .،عمليا ، ومضى جزء منه في مشروع لسحب الثقة من الجزء الآخر(الوطني
إلى أن المالكي هو رجل إيران في العراق وأنه مجرد طبعا، أنا لا ألُمِح ـ بأي حال من الأحوال ـ 

حزب الدعوة )منفِّذ للمشروع الإيراني، بل ـ على العكس ـ ينتمي الرجل إلى التيار الأقوى في 
، الذي كان يعارض سيطرة إيران والولي الفقيه على الحزب، وانتمى إلى مرجعية (الإسلامية

 .، كانت متصادمة مع إيران الإسلامية بعمقعربية، هي مرجعية السيد محمد حسين فضل الله
الربيعُ )علاقة المالكي بإيران تطورت مع تجربته في الحكم، وتحديدا، مع التحديات التي أطلقها 

 .وتطوراته( العربي
ولذلك، لا تملك إيران، الآن، ضمانة بأن نفوذها في العراق سيستمر، بهذا المستوى التي هي 

آخر،أو طرف آخر، رئاسةَ الوزراء، مع أن سائر القوى السياسية عليه، في حالة تولي شخص 
الشيعية ترتبط بعلاقات مميزة بإيران، والكثير منها أوصل رسائل إليها بأن مصالحها في العراق 

 .لن تتزعزع برحيل المالكي
 ما يغيب عن المقاربة الإيرانية لمسألة الحكم في العراق أن سياسات المالكي الداخلية أوصلت
البلاد إلى عتبة حرب أهلية، وبات الكثير من الفرقاء العراقيين يتحدثون عن أن بقاء المالكي 

التنظيمات السياسية الكردية، على الرغم من : لولاية ثالثة سيضع البلاد على حافة التفكك
ني ـ من ، الذي يع(الكونفدرالية)اختلافاتها العميقة، رفعت في الانتخابات النيابية الأخيرة، شعار 

جهة ـ أن الكرد سيمضون إلى اختيار صيغة للعلاقة بالعراق أعلى من الفيدرالية، التي شرّع لها 

، في الخطاب (الكونفدرالية)، مع أنها لم تكتمل إلى الآن، ومن جهة ثانية، تعني 1005دستور 

ياق علاقة السياسي الكردي، إنهاء للعلاقة بالعراق وتلميحا بالانفصال، وهذا كله يأتي في س
استثنائية لإقليم كردستان والقادة الكرد بتركيا، التي يبدو أنها باتت لا تمانع من التفكير 

بجغرافية سياسية جديدة في المنطقة، تتقبل دولة كردية في إقليم كردستان العراق، ترتبط بها 
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تجدد سياساتُ ، والسنّة يقولون إنهم لن يقبلوا بأن ت(أو حتى اتحاد كونفدرالي)بعلاقة خاصة 
والجمهور السني، ( داعش)المالكي التي مارسها في ولايته الثانية، ونكلت بهم، وخلطت بين 

الأمر الذي سيجعلهم يصرون ـ في أقل الأحوال ـ على بناء فيدرالية سنّية، مع أي ائتلاف حاكم 

 .قادم، شكلا من أشكال الحل لتوتر علاقتهم ببغداد
عراقا  : ير الإيراني تجاه العراق أن يختار أحد طرفي الثنائية الآتيةولذلك، أتصور، أن على التفك

موحّدا  من دون المالكي، أوعراقا  يحكمه المالكي، سينقاد إلى التفكك، أو ـ في أحسن الأحوال 
ـسيعيش صراعا أهليا داميا؟ عراقا  مستقرا ، وإن نسبيا، من دون المالكي، أو عراقا  متفجرا ، 

 دا على إيران، ولا يزال الجرح السوري مفتوحا، إلى أمد غير معلوم؟سيكون عبئا جدي
، هنا، ليس الشخص، بل الطريقة التي أدُير بها الحكم خلال السنوات (المالكي)ما أقصده بـ 

 .الماضية
المرشد، : وأظن أن الإجابة على السؤال السالف ستخضع لتجاذبات مؤسسات الحكم في إيران

 ...ي،الرئاسة، الحرس الثور

أن تضغط : لها والشعب العراقي على حد سواء. . ما أخشاه هو أن تختار إيرانُ إجابة  مغامِرة،
على الأطراف الشيعية للقبول بولاية ثالثة للمالكي، لأن وجوده ـ بالنسبة لها ـ لا يزال ضروريا، 

للحفاظ على  لدعم التحالف الاستراتيجي القائم حول سوريا، على أن تسعى ـ في الوقت نفسه ـ
مستوى العنف القائم في العراق، بما يمنع الدولةَ العراقية من الانهيار، سواء بالضغط على 

المالكي لتخفيف سياساته تجاه الكرد، والسنة، والفرقاء الشيعة، من خلال القبول بتسويات ما 
ستان، دمج أكثر إقرار الأطر القانونية لتوزيع وتقاسم الثروة والعوائد المالية مع إقليم كرد)

، أوما سوى ذلك . .(للسنّة بمؤسسة الحكم، توسيع الصلاحيات اللامركزية للمحافظات السنّية، 

 .من وسائل، على أن تعيد فتح ملف الحكم في العراق ما بعد استتباب الأوضاع في سوريا
الفرقاء مغامرة حقيقية، لأن إيران إذا ضمنت المالكي، فإنها لا تستطيع أن تتحكم بسياسات 

العراقيين، ولا سيما أن لا أحد بات يثق بالمالكي، وخاصة بعد التجربة الفاشلة لاتفاقية أربيل، 
التي تشكلت عليها حكومةُ المالكي الثانية، ولم ينفذ منها سوى تسميته رئيسا لمجلس الوزراء، 

تجد في بقاء المالكي بسياسات الدول الإقليمية، التي قد ( وهذا هو الأهم)كما أن إيران لا تتحكم 
فضاء صراعيا جديدا، يمكن أن يدفعها إلى أن تؤجج ـ هي الأخرى ومن جديد ـ نارَ الصراع 

 .الطائفي والإثني في العراق إلى أقصاها
مغامرة حقيقية، إن لم تتعامل إيران مع مسألة الحكم في العراق بوصفها عنصرا في سياق  

فيه دور جندي ميليشياوي مأمور فقط، بل دور باني صراع إقليمي متكامل، لا يلعب العراقُ 

 .تفاهمات سلمية، إيران أكثر بلد بحاجة إليها
 

 


